اللموذج اللاحضري - الحضري 


تركزت الدراسات الاجتماعية ٠‏ والأروبولوجية ٠‏ 
والتاريخية : والخغرافية حول موضوع الاختلاف ما بين الريف 
والحضر وأكن الطرق والوسائل والنتائج تختلف كيرا من فرع 
من العلوم إلى آخر ومن وقت إلى آخر . العلماء الاجتماعيون 
والسياسيون والاقتصاديون أجمعوا على أن هناك اختلافا بين 
الريف والحضر من المفكرين الاجتماعيين الأوائل أهثال ابن 
خلدون ودِثْرو إلى الكتاب في عصرنا الخالي أمثال «نام»ه 
و ممد»سدن: أكد هزلاء هذه الاختلافات7© . ولكن من 
الداعي إلى الغرابة هو أن القطبين الحضري والريفي عوبجحا في 
حالتين «تطرفتين . المقالة المعروفة عن التحفر في المجتمع الغربي 
كتبت بواسطة 0 ( 148 ) ء ومن ناحية أخرى ومن 


وجهة نظر أنثروبولوجية عالج 4اء8»46 (1441) القطب الآخر 
( الريفي ) في «جتمع غير غربي”" . 


كانت مقالة ه»ة؟ تعالج بصفة خاصة مسألة التحضر في 


د . عبرالهزز عبرالاهيق آلايشبعق 
خم الف راتبايمام الرياشض 


المدن الغربية على أساس متغيرات ثلاثة ؛ العدد ٠‏ الكثافة ٠‏ 
ودرجة التمايز . . . 6" انتقدت هذه المقاييس بالنسبة لمدن 
غير غربية . ذكرت ابو لغد ني دراستها لمدينة القاهرة ( 1451 ) 
أن هذه المتغيرات لابمكن أن تطبق على مدينة مثل مدينة القاهرة 29 


صحيح أن هناك فرقا بين المدينة والقرية في البلدان النامية 
إلا أننا يمد ني المدن نفسها مظاهر غير حضرية جنا إلى جنب 
مع المظاهر الخضرية . 


ومنناحية أخرى سبب عمل 504684 ( المركز على الريف ) 
جدلا" طويلا". هذا النموذج 31041 عن حضارة العشائر عسلدمطادظ 
يعتبر المقابل لنموذج الحضرية . انتقد عنما (1481) تموذج 
64 من نقطنين أساسيتين . الآولى أن هذا النموذج يركز 
بالدرجة الأساسية على المديئة 'كنصدر للتغير الحضاري : 


كسمه عوممط لماعم )6 ومأاستتلس وعم عونلاه م15 

عط) 6غ عومقك أه عومد عط عم تراك عط) مه رلأممسامم وملماة 

لقمعات 6ه لقمعاما مه اه ونواعم؟ ععطاه اه عولهعم وه ومتعماعي . 
5 امم 


لف 


أما نقطة الانتقاد الثانية فهي أن 4اع8686 ( في دراسته المقلية في 
المكسيك عن المجتمع الريفي ) استعمل أحكاما شخصية أدت به إلى أن 
ينظر إل الناحية الأخلاقية للمجتمع الريغي الذي درسه من زاوية خخاطفة © , 

وانتقد ٠م36‏ (1154) النموذج اللاحضري ‏ الهضري بشكل عام 
من ثلاث نواح هامة : 

١‏ - انتقد النموذج على أساس الازدوا 
قد توجد في منطقة حضرية يسبب عامل ١‏ 

. قشل النموذج أ أن يطابق الواقع‎ - ١ 

من الممكن أن توجه الانتقادات إلى كلا جانبي الندرذج الريفي 

الموى 0م 1 

و مركي 8 


اجية ذانما فالمظاهر اللاحضرية 


وفيما يخص مدن الشرق الأوسط مثل ذلك النموذج الذي يقول 
بنوع واحد من الأنماط لا يمكن قبوله : وهنا يرجع إلى أن أمثال تلك 
المدن تحتوي على الأنماط الريفية والحضرية معا . تذكر أبولغد ( بناء على 
إحصائية 1441) بأن أكثر من ثلث سكان مدينةالقاهرة مو لودو نخارجها" , 
وحتى عشر سنوات بلى ذلك بين إحصاء عام 14819 أن /ا5 في الماثة من سكان 
مديئة القاهرة مولودون خخارجها ”© . 

وحسب إحصاء تم 3 بغداد ما بين عامي 1485 و لاه9١ا‏ وجد 
أن لاه في المائة من المجيبين يذكرون أنهم ولدوا خارج مديئة يغداد !230 
الشخصية الريفية لبعض أجزاء مدن الشرق الأوسط ظاهرة شائعة . وتقع 
هذه الأجزاء حول أطراف المدينة . تتصف أطراف المنطقة الحضرية لمديئة 
القاهرة بطريقة عيش ريفية© . وني الأواحي الشرقية والغربية من 
مديئة دمشق هناك نسية عالية من السكان الذين يشتغلون في مهن غير 


7“ 


حضرية ؛ وهذه الظاهرة تعكس الشخصية الريفية هذه المناطق 2 . تأني 
الأنماط الريفية في المناطق الحضرية نتيجة لد الحدود الإدارية لتشمل 
القرى المجاورة . ولكن المناطق الحضرية نفها تحتوي على مهاجرين 
والذين يمكن اعتبارهم ريفيين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية 9" , 


فشل النموذج اللاحضري - الحضري في تفسير كثير من النواحي 
ني مدن العلم النامي في جنوب وجنوب شرق آسيا وني أفريقيا ٠‏ وكذلك في 
الشرق الأوسط . هذا الفشل أدى إلى محاولات لتكوين تماذج لا على أساس 
حضارة واحدة وإتما ضمن حضارات مختلقة وتعهط لدعنةانهكومب م0 
وعمل عم#ادزة ( 1945٠‏ ) يعتبر أحدن مثال على هذا النوع من 
المحاولات ( شكل ١‏ ) . 


عمل ج+اوز5 هو عبارة عن محاولة تموذج لتفسير الظاهرة 
الحضرية بغض النظر عن أية حضارة معينة 2 . تقترح نظرية المدينة ماقبل 
الصناعة ,يراك ادزءلودهمءءط الفكرة القائلة بأن المدن ما قبل الثورة 
الصناعية في القرئين الماضرين تشترك في خاصيات . وني الصفحات 
الأولى من كتابه يقول م«#دزة . 


امبعتلعم مآ معطاعطس - كعلاك لماعم لماعمم ,وعم عه عمساعيميد تفط مل 

ععطاممد عمه ادعوم - ممع طسعواء عه ,متقها يحمتك لهدم تفده بعممسظ 

معطمب لدتكسلمة متعفمه وم ,راقم كمه ععكتك معنة مذ ققد براعوماك 
033 يورم اوم 


من العبارات السابقة عرف مم+اوزة نوعين من الحضرية : ٠‏ ماقبل 
الصناعة » و الصناعية » واستعمل الأخير كقياس يقارن به النوع الأول . 


نيا 


وعلى أساس تصنيف وظيفي يرى أن كافة المجتدعات من الممكن تصنيقها 
في إحدى الطبقات الالاثئة : اللاحضري وماقبل الصناعة ؛ ثم الصناعي . 
توجد المدن ( حسب نظريته ) فقط في المجتمعين الأخيرين . استعمل 
##ماوزة التكنولوجيا ليكون المنغير الرئيسي المتقل وهو يعرف هذا المنغهر 
ليشمل ؛: موارد الطاقة : الأدوات والمعرفه المرتبطة باستعمال الأدوات 
ومصادر الطاقة لأغراض الإنتاج والخدمات ٠‏ والفرق بين التكنولوجيا 
الصناعية وما قبل الصناعة يتركز في نوع الطاقة المدتسلة : المجتمعات الصناعية 
تستعءل الطاقة ذات المصدر اللاحي هعم عادمنمهم! ؛ بينما تعت.د مجتمعات 
ما قبل الصناعة على الطاقة اللي مصدرها حيواني أو بشري رهععمة #امسامه 
كا أن شوبرج استخدم الكتابة كتغير ليفرق به بين المجتدعات ما قبل 
الصناعة ومجتمعات العشائر : مجتمعات ما قبل الصناعة كانت تعرف 
الكتابة . بينما تلك ابي انعدمت قيها الكتابة اعتبرها مجتمعات عشائرية 
بغض النظر عن نوع المركز العدراني أو المتوى التكنولوجي الذي 
وصلوا إليه . 


أما صفات المديئة ما قبل الصناعة فهي : 


١-من‏ ناحية الحجم هي مدينة صغيرة وتمثل تنوعات سلالية 
انها عندطاك أكثر من المناطق الريفية المحيطة بها ونسبة الوفيات فيها 


أعلى من المناطق الريفية . 
١‏ - الموقم تحدده الناحرة الطبيعية للمنطقة والتكنولوجيا والتنظيم 
الاجتباعي . 


وظيفة المديتة ما قبل الصناعة مرئبطة بموقعها وهي بالدرجة 
الأولى سياسية واقتصادية واجتماعية ولا توجد مديئة تقوم بوظيفقة 
واحدة وبارزة . 


”“ 


4 مط المديثة ما قبل الصناعة ( أو التركيب الداخلي لها ) يشمل : 
وجود الأسوار الي تحيط بالمديئة لغرض الحماية » وداخل هذه الأسوار 
يعبش السكان بالقرب من بعضهم البعض ولكنهم متميزون مكانيا فالأكثر 
دخلا يسكنون بالقرب من مركز المدينة أما الأقل دنلا أو النقراء فيسكنون 
في المناطن البعيدة عن المركز . 


تلك بعض الأثماط المكانية ( أو الأيكيولوجية ) لمديثة ما قبل الصناعة 
كنا وصفت بواسطة شوبرج واي من الممكن مقارنتها بصفات المدينة الصناعية 
حسب تموذج وبرث .انتقد تموذج المديئة ما قبل الصناعة من نقطنين 
رئيسيتين : مجاهله للاختلافات الحضارية بالنسبة للزمان والمكان » كا أن 
ممظم الأمثلة التي تطرق ها جاءت من المدن الإسلامية مثل مكة ‏ القاهرة + 
فاس . بخارى ولاهاس ( ني الصين ) . من ضمن منتقدي شوبرج 
الرئيسيين برعلنهءط/ا الذي يقول : 


مممعقات ده فمؤمعة عه كممتاعدعطد لونم امزة) ولط أه عسدعمة « 
االطداتسحهاة 6 عمتل رمعم رتسم سدم مه برامدماتطيد معطا لمعمامو 
319" ركمو اهمال عمعع حمطا عتمم علنانا وداعط أه وماعتمكسد وعلهه عمه رمه 


كذلك فشل شوبرج أي إعطاء أمثلة عن المدن اللي كانت تقوم بدور 
الربط بين المدضارات المختلفة . أمثال تلك المدن ازدهرت ضمن مجتمعات 
ما قبل الصناعة 8" . كا أنه لم يعالج بشيء من الحدية مدن أقريقيا جنوب 
الصحراء ٠‏ ومدن جنوب شرق آسيا » وأمريكا اللائينبة أو مدن الحضارات 
القديمة مثل المدن الرومائية9؟ . والذين لا يِقبُون معه يرون إيجاد 
نموذج آخر والذي قد يناسب معظم مدن العالم الثالث وذلك هو تموذج المدينة 
المستعمرة تراك ادتدمامه . 


7 


ومن الحدير بالملاحظة أن شوبرج حاول في بحث آخخر أن يغير من 
بعض أفكاره وذلك بتقديم نوع جديد من المظهر الحضري وهو المديئة 
المتصنعة بات ع«ت#نادنءيوس4هد1 ٠‏ وتلك هي مرحلة انتقالية من ماقبل 
الصناعية إلى الصناعية » ادامعسهمة 16 لهاماسهماء»م صممع 27 


كثير من المدن الآسبوية والأفريقية ومدن أمريكا اللاتينية وجدت 
نتيجة للتجربة الاستعمارية التي مرت بها كثير من دول العالم الثالث , 
من أحسن الأمثلة على هذه المدن الثي وجدت بواسطة قوى خارجية وليست 
نتبجة لنطور اقتصادي داخلي ما يذكره هملهووزت عن المدينة العظبى 
بوانت ممعت 101 


وفكرة تموذج المديئة الاستعمارية برنا© لدنودامح 78 د هو أن المدينة 
لني وجدت في القرن العشرين سواء ني جنوب شرق آميا أو في أفريقيا 
وقبل الاستقلال تشتلل على عدد من الصفات المتشاببة والي تبرر إطلاق 
مصطلح المدينة الاستعمارية عليها © . ولكن استخدام هذا النموذج 
الأخير وتطبيقه على مدن الشرق الأوسط وشدال أفريقيا يكون مشكلة . 
وهنا من الممكن القول بأن خليطا من تموذجي المديئة ما قبل الصناعة والمدينة 
المستعمرة من اللحائر أن يناسب أحوال تلك المدن 9" ., 


ويتتج من ذلك أن هناك ثلاثة تماذج للقطب الحضري : ما قبل الصناعة 
والصناعية والاستعمارية شكل (7) إلا أن هذه النماذج كغير ها لا يمكن القول 
بأنها امتطاعت أن تشرح الأتماط الحضرية لل.دن غير الغربية وذلك يرجع 
إلى أن تلك النماذج اقتصرت على وصف تكوين نلك المدن وتجاهلت 
المتغير ات السلوكية داخل تلك المدنت9"؟ , 


ا 


)١رلكش‎ 


0 اللاحضري المضري 
7 
التدوذج اللاحضري - الاضري 
6 التحضر الأولى والتحضر الثانوري مدينة ماقبل الصئاعة 
المديتة المستعمرة ((؟ ) 


١‏ ,(969!) .اتقمملا ليع 


العشائري الايوجد 


ما قبل الصناعة مديئة ما قبل الصناعة 


الصناعي المديتة الصناعية 
الاستعماري المدينة المستعمرة. 


.9 ,(1969) ,انما لي 


أيفا 


,طسممت .متهاء0 عط اه امععمت منشاحطع مطل" .صماحم ناح عمو 1١‏ 
,عامقا +6 :90-106 ,(960ا) بق3 بسانت مامهلا "بعلت اه بروعونا مه 
ه676 عدا لصه عامنك عذأ إن ب#محعمجا 11:6 ها “لكعلات) أن كدعصاف 66 106 
متلويمة ,ل" : مكله مم5 .9564| بممديعاء"! .+ برط بكمه5 وان إن ممم 
بهذ ,ترهماءاممك مطاءناء/مس” [ه عماراءماء! ممم عصمتت .© فمه 
1929 مارملا 


أم«سول ممعامممل +71 "عانا )ه نزدالا له على سكتمدطنا“ ملعتلا 1 .2 
#سناءة لاه +71 ,فاعظقع .1 .1-24 ,(1938 ,لؤادل) ,شه ,ترعماماءم5 ره 
.1941 كم" ميمعل آه زاتىعدتمنا ع1 : مومعظاء ,مومعه3 ره 
.18 ,(1938) ,طاءاللا 1 .3 


مبهة 15 : عانا نروك 16 امعماسزفة نمدوتاز “ لمطوساسطم ,له 
١961(.‏ ,راسط) ,67 ,رهمامءم5 إه اعمسهل «معتعدما 116 "معد مهلا 
2232 


وت ,اكوناحه© : م#ممعلعمعع مداءنا أه كعتعارولا"" ,لمطوساءسهم ,ل .5 

علا مكءااك «واممتا +الالؤيط ها “بوعنه ها ععوعمولهم همه عممعاكلت ‏ 

.(1969 كعم دتمرولالت اه والمعدتونا الإعاعطع8) ,كمقامها .1( 1١‏ برط 
1597 


+ اناالا لالس كم8 وانبعمج»7 : عهعالانا مم11 4 ما وإذا مكتهها .© .6 
.432 ,١5و‏ بكىءظ كتمونااا كه بزنام عزاولا 


.435 .هاا .7 


عمط عا عامط «سمماممء مسطرنا “لس عذك" عموعاة .8.3700 
بواسادوم الا متعم" "ممتادعوتاة مدنا تمس همد براك لماسهما 
159-179 ,(1964) ,5 


كا 


.23 .(1961) ,لمطوساسهم ,ل ,9 


)٠١(‏ الحمهررية العربية المنحدة » مصلحة الإحصاء والتمداد . التمداد العام للسكاذالقاهرة: 
تطابع الأميرية . «جقام ١‏ ( علد ذ جزء +7 ) و ص 720. 


عاسممممع "وها ها ومأندعوتاطح مدطءناءه ممع" كمتللام .6 .ه لز 
.قله ,(959ا ترل() .7 بم#وممنك لدسيلبت لجه اعتمم 


159 ,(1969) .فمطوماسهم 12:3١‏ 
(18) س. غير اء مدينة دمشق : دراعة قي جغرافية المدت ؛ دمشق + 1454م ؛ ص54 , 


امدمتندل؟ لمة مدطنا معممع8 كمملاجاعم* بمممطمع علطم .1ل .1 4ل 
لا برط .فت يقاولا جوم ناد صة عتلمم علط عاذ 706 هذ "بعمتمممام 
.206 (1963 بطوتاطه لعتللخ د تطاعم معلح) لمعه 


بعمعمع ا ,امع فده اعمط .زاك لها راسفمتعم5 716 بوتعامزة .© ,15 
.1960 كععمه مم6 786 : الا 


5ر4 ,.هاظ1 .16 


“عه 50 فندد دللا براك عط 6ه كتعملهىت عطا عمطلا" ,ماعطلا ,م .17 
.163-188 ,(1963) ,4 بكتساممعمالا عآراعهم 

171 ,(1964) ,عموعاذة .13.56 

جه عامل( : عام معنارلا إه مم18 4 [ه لمعك مل مطتهمماة .ل بع ,19 
ع0 آه امعمامدمع0ا : مجوقاع لطا يهمتكمها أجمع) ,رلك لماممام علار 
لرنتومعنتمنا علماى مموتطعناة ,علمعه ععتلس5 ممالل لمد برطممع 
.3 وهو 


لى : كعتمعمة لمأناسهما مأ قمد عمامماعمط هآ كمتاكت" عازه .6 .20 
لاطا كفا ,.#مالمة سمرلا إه رلساى 77:6 هذ "بكورتهمة لوانت عدم 


بكده5 قمد تعااللا مطل : أرولا ب«ع30) عمممطع؟ .2 ا قهة بعسداط .31 ,2 
.220-228 ,(1965 ,عمل 


لكا 


معام 716 "بهاكة اكمعطاداه5 مآ برات نمعد0 136" يوتسطكوات ,30.5 21١‏ 
,455464 ,(1955. ,طعكهاة) ,60 ,رومافماءمك إه أمسول 


.14 ,(1969) ,ااتمممكة .1 22:8 


معلهل! كه كمنواء0 عذ5 : كنات وس 6ه علد]” ,لمطوساسهم .23.3 
,(1965 ,لإانال) ,7زمماعذا! لاسعازاماعمك مة وعتفسلى راعو ةدودمم “وله 
2427457 


«رادا ما ولمنة 4 : افعرنة هن برلااتطولط امتومللمع8 يطلامذ5 41.11 .24 
بمتكمدمك اللا اه الع «لوذا) ,ممتاحامعواها لدمماعوجا ,ممالوبوالط عات 
.14 ,(1977 ممموتففاة 


